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رقمنة الأنماط الثقافية:  نحو مفهوم جديد للهوية الثقافية؛

Digitalization of cultural models: Towards a new concept of cultural 

identity;

دي فرانسيسكا فارفيللو)1( 
di Francesca Varvello

ترجمة: ورد العيسى

مراجعة: جوى العامري

1. الحقوق الثقافية والهوية الثقافية في القانون الدولي العام
تتمثــل الخطــوة الأولــى مــن هــذا التحليــل فــي إجــراء اســتعراض أولــي أساســي لإطــار الحقــوق الثقافيــة 
ــا  ــة وعلاقته ــوق الثقافي ــراف بالحق ــو الاعت ــوات نح ــع الخط ــنبدأ بتتب ــك س ــه. وبذل ــة علي ــات المحافظ ولآلي
بالحقــوق الأساســية الأخــرى، مــن أجــل التعامــل مــع الاعتبــارات اللاحقــة بشــأن وضــع الحقــوق الثقافيــة 

فــي المجتمــع المعاصــر. 

دكتور مشارك في مركز القانون الدولي - جامعة جان مولان، ليون 3  )1(

Docteur associé au Centre de droit international – Université Jean Moulin, Lyon3.
رابط الدراسة على الشبكة العنكبوتية:

https://iris.unito.it/bitstream/23182/1627973//Digitalization%20pf%20cultural%20models.pdf

جدول المحتويات

1. الحقوق الثقافية والهوية الثقافية في القانون الدولي العام
أ- آخر المستجدات في هذا الشأن: خطوات نحو الاعتراف الإيجابي بالهوية الثقافية.

ب- الدوائر التخصصية والهيئات القضائية المعنية بالهوية الثقافية: الممارسة الدولية. 
ج- القانون الدولي المعاصر في مواجهة الهوية الثقافية:

       حتمية العنصر الإقليمي الجهوي؟
2. الجهات الفاعلة الجديدة والسياقات الجديدة:

مواجهة الهوية الثقافية الإقليمية للرقمنة 
أ- البعد الإقليمي في منظور الجهات الفاعلة الجديدة: فقدان العنصر الإقليمي؟ 

ب- التكنولوجيا الجديدة وتدفق الأنماط الثقافية 
ج- رد الجهات الفاعلة الدولية على التحديات الجغرافية الثقافية الجديدة.

3. الاستنتاجات.
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أ- آخر المستجدات في هذا الشأن: خطوات نحو الاعتراف الإيجابي بالهوية الثقافية 

تؤكــد اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أن »]الحقــوق الثقافيــة جــزء لا يتجــزأ 
ــة[«)2(.  ــر قابلــة للتجزئ ــة، معتمــدة وغي مــن حقــوق الإنســان، مثلهــا مثــل الحقــوق الأخــرى، حقــوق عالمي
والواقــع أن وجــود الحقــوق الثقافيــة، فــي القانــون الدولــي الحالــي، أصبــح متشــابكًا بشــكلٍ تدريجــي مــع 
ــوق  ــض الحق ــا ببع ــام لتمتعه ــاح ت ــن ارتي ــفر ع ــذي أس ــر ال ــان، الأم ــوق الإنس ــي حق ــة ف ــكام المرعي الأح
الأساســية)3( هــذه الخلاصــة أتــت كنتيجٍــة للشــروحات المســتمرة للمواثيــق الدوليــة القائمــة، والتــي أســفرت 
عــن الوعــي بالصلــة المتبادلــة بيــن الحقــوق الثقافيــة وحقــوق الإنســان العامــة، علــى الرغــم مــن أن الاعتراف 
ــرة.)4( فــي الواقــع، ظلــت المواثيــق الأولــى لحقــوق الإنســان ملتبســة  الصريــح يعــود إلــى الســنوات الأخي
ــة المطــاف، اتســمت التســعينيات  ــي تخــص القطــاع الثقافــي)5(. وفــي نهاي ــى الحقــوق الت ــن الإشــارة إل حي

)2(    General Observation No. 21, E/C.1 2/GC/21, 21 December 2009, §1, p.1.
ــا أن الاهتمــام الناجــم عــن التنــوع الثقافــي يشــكل  كمــا أكــدت محكمــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان، »يبــدو لن  )3(

 IACtHR, Mayagna ،»شــرطًا أساســيًا لتأميــن فعاليــة معاييــر حمايــة حقوق الإنســان، علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي
Awas Tingni Community v. Nicaragua, 31 Aug. 2001 (Sumo)، وفــي الآونــة الأخيــرة، أقــرت لجنــة الحقــوق 
ــع  ــا بالتمت ــا وثيقً ــط ارتباطً ــة يرتب ــاة الثقافي ــاركة بالحي ــي المش ــردٍ ف ــق كل ف ــة أن »ح ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
بالحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا فــي الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان. وبالتالــي، يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف 
واجــب تنفيــذ التزاماتهــا بموجــب الفقــرة a( 1( مــن المــادة 15 ]مــن الميثــاق الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة[ مــع التزاماتهــا بموجــب أحــكام أخــرى مــن المواثيــق والصكــوك الدوليــة، مــن أجــل تعزيــز وحمايــة النطــاق 

الكامــل لحقــوق الإنســان المكفولــة بموجــب القانــون الدولــي، General Observation No. 21، ســابق الذكــر.
يأتــي مثــل هــذا الوعــي الصريــح بعــد التحقــق الســابق مــن دور المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة كـــ »ركيــزة أساســية لحقــوق    
ــل  ــة أن بعــض حقــوق الإنســان - مث ــر اللجن الإنســان« )SR.17, §52/1992/UN Doc. E/C.12(. فــي الواقــع، تعتب
الحــق فــي المســكن )General Comment No. 4(; الحــق فــي المشــرب )General Comment No. 15(؛ الحــق فــي 
ــع  ــق م ــد أن تنس ــة )General Comment No. 13(- لاب ــي الصح ــق ف ــم )General Comment No. 13(; الح التعلي
ــبق  ــا س ــة لم ــات الداعم ــتخدمة، والسياس ــاء المس ــواد البن ــاكن، م ــاء المس ــا بن ــم به ــي يت ــة الت ــة: »الطريق ــوق الثقافي الحق
يجــب أن تتيــح بشــكل مناســب التعبيــر عــن الهويــة الثقافيــة والتنــوع المعمــاري« )E/1992/23(; »يجب أن تكــون جميع 
مرافــق وخدمــات الميــاه ]...[ مناســبة ثقافيًــا« )E/C.12/11/2002(; »والتعليــم الابتدائــي يجــب ]...[ أن يأخــذ بعيــن 
الاعتبــار مراعــاة الثقافــة« )E/C.12/10/1999(; »يجــب أن تحتــرم المرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة أخلاقيــات 
 .)4/2000/E/CN.4( »ــا، أي تحتــرم ثقافــة الأفــراد والأقليــات والشــعوب والمجتمعــات الطــب وأن تكــون مناســبة ثقافيً

انظر أيضًا:
Report of the independent expert in the field of cultural rights of 2011, UN Doc. A/HRC/1738/ 

ــي  ــام 2009، ف ــرة ع ــألة أول م ــذه المس ــي ه ــة )CESCR( ف ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــرت لجن نظ  )4(

ــأن  ــا بش ــام 2007، إعلانً ــي ع ــت ف ــي تبن ــورغ« الت ــة فرايب ــل »مجموع ــن قب ــت م ــد دعم ــم 21. وق ــة رق ــا العام ملاحظته
الحقــوق الثقافيــة. تقــر مقدمــة هــذا الإعــلان بــأن »حقــوق الإنســان عالميــة وغيــر قابلــة للتجزئــة ومترابطــة وأن الحقــوق 

ــر ــا«. انظ ــة الإنســان وشــرط أساســي له ــن كرام ــر ع ــان الأخــرى، تعبي ــوق الإنس ــأن حق ــة، شــأنها ش الثقافي
Y. DONDERS, A Right to Cultural Identity in UNESCO, in F. FRANCIONI (edited by), Cultural 
Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008.
ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــاق الدول ــن الميث ــادة. 15 م ــال، الم ــبيل المث ــى س ــر، عل انظ  )5(

ــن أن  ــض المؤلفي ــد بع ــية. يؤك ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــاق الدول ــن الميث ــادة. 27 م )ICESCR( أو الم

»المســائل الثقافيــة ]...[ تمــت معالجتهــا عبــر اعتمــاد مواثيــق تتعلــق بالتعــاون الثقافــي وحمايــة التــراث، دون الإشــارة 
ــان « ــوق الإنس ــى حق إل

M. BIDAULT, La protection internationale des droits culturels, Bruylant, Paris, 2009, p. IX-X.  
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ــوق  ــي للحق ــد الجماع ــة البع ــي بأهمي ــرافٍ تدريج ــرين باعت ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــى م ــنوات الأول والس
الأساســية. وقــد تحقــق هــذا الإنجــاز بفضــل اعتبــار الأشــخاص المنتميــن إلــى الأقليــات أصحــاب حقــوقٍ 
ــدة صراحــة لهــذه الفئــة مــن الأفــراد أيضًا،  ثقافيٍــة محــددٍة كغيرهــم)6(. وكان لاعتمــاد المواثيــق الدوليــة المجسِّ
ــوم  ــل مفه ــي تأصي ــم ف ــر المه ــة، الأث ــان الحالي ــوق الإنس ــق حق ــا لمواثي ــع نطاقً ــير الأوس ــن التفس ــلًا ع فض

»الهويــة الثقافيــة« للأشــخاص المنتميــن إلــى الأقليــات)7(.
ــرف بأولئــك الأفــراد كأصحــاب حٍــق فــي الحفــاظ علــى ثقافتهــم الخاصــة وأصحــاب حــقٍ  وبذلــك اعتُ
فــي إظهــار هويتهــم الثقافيــة وحمايــة »العناصــر الأساســية لهويتهــم، أي دينهــم ولغتهــم وتقاليدهــم وتراثهــم 
الثقافــي«)8(. وعلــى الرغــم مــن أن التمييــز بيــن الحقــوق الجماعيــة »المحضــة« ــــ وهــي الحقــوق المعتــرف 
ــإن  ــا بشــكلٍ مــا، ف ــراد هــذا المجتمــع المحــدد بقــي ملتبسً ــرف بهــا لأف بهــا للمجتمــع ــــ والحقــوق المعت
ــاد  ــى اعتم ــدول إل ــو ال ــة، ويدع ــة الخاص ــه الثقافي ــف هويت ــي تعري ــع ف ــق المجتم ــل ح ــي يقب ــون الدول القان

ــة وتكامــلًا)9(. ــر مظاهــر هــذا التعريــف حريً الوســائل اللازمــة للســماح بأكث

تــم تبنــي العديــد مــن المواثيــق المكرســة بشــكلٍ خــاص لحمايــة حقــوق الأقليــات خــلال التســعينيات. مثــالان مهمــان   )6(

همــا الإعــلان المتعلــق بحقــوق الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلــى أقليــات دينيــة ولغويــة، الــذي تــم 
اعتمــاده فــي عــام 1992 تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، والاتفاقيــة العامــة لحمايــة الأقليــات القوميــة، المعتمــدة فــي عــام 

1993 تحــت رعايــة المجلــس الأوروبــي.

)7(  »تــم إثــراء الحــق الفــردي فــي الهويــة الشــخصية بمحتويــات جديــدة، مثــل تلــك المســتمدة مــن حمايــة الهويــة الثقافيــة 

ــه الفــرد والــذي تأخذ/يأخــذ فيــه دوره الاجتماعــي«. للمجتمــع الــذي ينتمــي إلي
V. PIERGIGLI, The right to cultural identity, in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 
vol. 29 (2013), p. 597- 619, 2014.
(8)  Art. 5 par. 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities. 
مــن خــلال العمــل بهــذه الطريقــة، طــورت لجنــة البلــدان الأميركيــة خــلال التســعينيات المبــدأ الــذي بموجبــه »لا تتعارض   )9(

الحقــوق الفرديــة والجماعيــة، بــل هــي جــزء مــن مبــدأ التمتــع الكامــل والفعــال بحقــوق الإنســان ]...[«. اعتبــرت اللجنــة 
أن الإدراك الكامــل للفــرد لبعــض الحقــوق الفرديــة ممكــن فحســب إذا تــم الاعتــراف بهــذا الحــق للأفــراد الآخريــن فــي 
ذلــك المجتمــع كمجموعــة منظمــة ]...[. المجتمعــات الأصليــة هــم أصحــاب الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الإعــلان 
المقتــرح. تشــير هــذه الحقــوق إلــى الوضــع القانونــي الجماعــي لتلــك المجتمعــات ويمكــن اســتخدامها كحجــة، بحســب 
ــوق  ــة لحق ــدان الأميركي ــة البل ــع«، لجن ــم المجتم ــة باس ــلطات التمثيلي ــل الس ــن قب ــراد أو م ــل الأف ــن قب ــا م ــة إم الحاج

الإنســان، عقيــدة وتشــريع اللجنــة لحقــوق الســكان الأصلييــن )1999-1970(
Doctrine And Jurisprudence Of The Iachr On Indigenous Rights (1970 - 1999). 
بالطريقــة نفســها، تشــير لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة صراحــة إلــى »الحــق 

فــي الهويــة الثقافيــة« للشــعوب الأصليــة
General Discussion on the Right to Take Part in Cultural Life as recognized in Art. 15 of the ICESCR, 
UN Doc. E/199323/). 
ــن  ــتفادة م ــة الاس ــعوب الأصلي ــوز للش ــه »يج ــى أن ــص عل ــي تن ــة، الت ــة الأفريقي ــة للجن ــل التابع ــة العم ــك مجموع وكذل

ــة« ــة والهوي ــي الثقاف ــعوب ف ــع الش ــق جمي ــرف بح ــي تعت ــي الت ــاق الأفريق ــن الميث ــادة 22 م الم
(Rapport du Groupe de travail d’experts de la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples sur les populations/communautés autochtones, ACHPR, IWGIA, Copenaghen, 2005). 
والمــادة. 33 مــن إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، والتــي تنــص علــى أن »للشــعوب الأصليــة 

الحــق فــي تحديــد هويتهــا أو عضويتهــا وفقًــا لعاداتهــا وتقاليدهــا«.
(UN Declaration on the rights of indigenous peoples, adopted by the General Assembly on the 13th 

September 2007).
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ــى  ــا عل ــد أيضً ــا تعتم ــري، ولكنه ــكٍل جوه ــي بش ــراث الثقاف ــى الت ــة عل ــة المحافظ ــة الثقافي ــد الهوي  تعتم
ــن النظــر فــي »ممارســات أو تمثيــلات  ــراث وإعــادة إنشــائه وإخراجــه. وحي ــى هــذا الت إمــكان الوصــول إل
أو تعبيــرات أو معــارف« المجتمــع ــــ أي تراثــه الثقافــي اللامــادي ــــ فــإن الارتبــاط بطريقــة الحيــاة اليوميــة 
ــة  ــز بيــن البعــد الثقافــي والبيئ ــة، لدرجــة يصعــب فيهــا التميي ــر قابــل للتجزئ فــي ذلــك المجتمــع يصبــح غي
المحيطــة بــه. وبذلــك تصبــح البيئــة الماديــة التــي يعيــش فيهــا المجتمــع ويتطــور، وبشــكلٍ أدق، إدارة هــذه 

ــة لهــذا المجتمــع.  ــة الثقافي ــان، عناصــر أساســية فــي الهوي ــة واســتغلالها، فــي بعــض الأحي البيئ
 بعــض المواثيــق الدوليــة الحديثــة )المعلنــة والملزمــة( تؤكــد الاعتــراف بالبعــد الإقليمــي بوصفــه أحــد 
ــم 169  ــة رق ــن الاتفاقي ــادة 13 م ــن. الم ــكان الأصليي ــات والس ــة للأقلي ــة الثقافي ــة للهوي ــر الضروري العناص
بشــأن الســكان الأصلييــن والقبلييــن تزعــم أن هنــاك حاجــة عامــة إلــى الحفــاظ علــى »]...[ الأهميــة الخاصــة 
لثقافــات الشــعوب المعنيــة وقيمهــا الروحيــة مــن جهــة علاقتهــا بالأراضــي أو الأقاليــم، أو كليهمــا، بحســب 
ــذه  ــة له ــب الجماعي ــيما الجوان ــا، ولا س ــة م ــتخدمها بطريق ــعوب أو تس ــذه الش ــغلها ه ــي تش ــاء، والت الاقتض
ــكان  ــوق الس ــأن حق ــدة بش ــم المتح ــلان الأم ــي إع ــها ف ــج نفس ــى النتائ ــل إل ــم التوص ــد ت ــة«)10(. وق العلاق
ــى  ــا وعل ــر عليه ــي تؤث ــروف الت ــي الظ ــة ف ــعوب الأصلي ــم الش ــإن تحك ــك، ف ــلال ذل ــن خ ــن: »م الأصليي
ــا،  ــا وتعزيزه ــا وتقاليده ــاتها وثقافاته ــى مؤسس ــاظ عل ــن الحف ــتمكنها م ــا س ــا وموارده ــا وأقاليمه أراضيه
ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــلان إل ــب الإع ــة(.  ويذه ــا« )الديباج ــا واحتياجاته ــا لتطلعاته ــا وفقً ــز تنميته وتعزي
ذلــك »اعتبــار أن احتــرام معــارف الســكان الأصلييــن وثقافاتهــم وممارســاتهم التقليديــة يســاهم فــي التنميــة 
ــة  ــد الثقافي ــة التقالي ــن حماي ــة بي ــط صراح ــك يرب ــو بذل ــة«. وه ــليمة للبيئ ــة والإدارة الس ــتدامة والمنصف المس

ــي يعيــش فيهــا المجتمــع ويطــور بعدهــا الثقافــي.  ــة الت ــة المادي ــة البيئ ــن حماي والحفــاظ عليهــا وبي
ــإن رأي  ــادي(، ف ــي )والم ــد الطبيع ــي والبع ــد الثقاف ــن البع ــة بي ــة الوثيق ــذه العلاق ــى ه ــر عل ــل آخ وكدلي
ــام.  ــض الاهتم ــك بع ــى ش ــلا أدن ــتحق ب ــرة يس ــة المعاص ــة الدولي ــات القضائي ــة والهيئ ــر التخصصي الدوائ

ب- الدوائر التخصصية والهيئات القضائية بشأن الهوية الثقافية: الممارسة الدولية
مــع الأخــذ فــي الحســبان اعتنــاق القناعــة المتعلقــة بهــذه المســألة)11(، فــإن تنفيــذ المواثيــق التــي أشــرنا 
ــة  ــة والبيئ ــات المحلي ــة للمجتمع ــة الثقافي ــن الهوي ــة بي ــأن العلاق ــي بش ــن الوع ــة م ــة عالي ــر درج ــا يظه إليه

ــا.  ــة به المحيط

)10(   تم اعتماد الاتفاقية رقم 169 في سياق منظمة العمل الدولية عام 1989.

)11( S. WIESSNER, The Cultural Rights of Indigenous Peoples: Achievements and Continuing 
Challenge, in The European Journal of International Law, Vol. 22, No. 1, 2011, p. 129; S. MANISULI, 
The Development of Economic, Social and Cultural Rights under the African Charter on Human and 
People’s Rights, in International Human Rights Law Review; vol. 4, No. 2, pp. 147 - 193,2015; F. 
LENZERINI, A.F. VRDOLJAK (eds.), International Law for Common Goods: Normative Perspectives 
on Human Rights, Culture and Nature, 2014; P. MEYER-BISCH, ARANZADI, THOMSON REUTERS, 
Définir les droits culturels, in Ana M. V. GUTIÉRREZ (dir.), Derechos humanos: elementos para un 
nuevo marco conceptual, 2014; C. NAPOLI, La renaissance des droits culturels dans le système 
international de protection des droits de l’homme, in L. HENNEBEL, H. TIGROUDJA (sous la direction 
de), Humanisme et droit: offert en hommage au professeur Jean Dhommeaux, Pedone, 2013.  
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الدوائــر التخصصيــة مــن جانبهــا، واضحــة فــي الجــدل حــول هــذه النقطــة. بعــد اعتمــاد التعليــق العــام رقم 
21، تبنــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة عــدة ملاحظــات ختاميــة تقــر فيهــا 

بوجــود صلــة بيــن الحقــوق الثقافيــة للســكان الأصلييــن وحيــازة أراضــي أجدادهــم. تُعــرّف أراضــي الأجــداد 
صراحــةً »]...[ كجــزء لا يتجــزأ مــن الهويــة الثقافيــة ]الأصليــة[«)12(. وتكفــل حمايــة البيئــة الطبيعيــة المحيطــة 
والتمتــع بالحقــوق الثقافيــة للســكان الأصلييــن الذيــن يقطنونهــا)13(. وتوصــي اللجنــة بالآتــي، »]...[ أن تولــي 
الدولــة فــي برامجهــا لاســتعادة الأراضــي هــذا الجــزء ]أجــزاء[ الاعتبــار الواجــب لحــق الشــعوب الأصليــة 
فــي أراضــي أجدادهــا، الأمــر الــذي يعــد أساســيًا للتعبيــر عــن هويتهــم الثقافيــة وبقــاء هــذه الشــعوب فــي 
العالــم«)14(. وعلــى الرغــم مــن أن الملاحظــات الختاميــة للجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

تســتحق اهتمامًــا كبيــرًا، إلا أنهــا تظــل مصــدرًا تخصصيًــا، يفتقــر إلــى البنــود الملزمــة.
أن  الرغم من  فيه. فعلى  الذي يعمل  المادي  اعتماده على الإطار  القضائي  البعد  يؤكد  العكس من ذلك،  وعلى 
السياق الأوروبي واحدٌ من أكثر السياقات إنتاجية من حيث السوابق القضائية، إلا أنه واقعيًا لا يسمح بمزيدٍ من 
الاهتمام بقضية الصلة بين الهوية الثقافية وأراضي الأجداد. كما أنه يلتزم الصمت التام في ما يتعلق بقضية »البعد 
الثقافية. ومع ذلك، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )ECtHR( صارمة في الاعتراف  الإقليمي« للهوية 
بوجود »حاجات خاصة للأقليات وكذلك التزام حماية أمنهم وهويتهم وأسلوب حياتهم ]...[ ليس فقط لغرض 

حماية مصالح الأقليات نفسها، ولكن للحفاظ على التنوع الثقافي الذي له قيمة للمجتمع بأسره«)15(
.UN Doc. E/C.12/ARG/CO/3, §25 .12(   الملاحظات الختامية حول الأرجنتين(

)13(    فــي ملاحظاتهــا الختاميــة حــول الكونغــو، تؤكــد اللجنــة أنّ»الاســتغلال التعســفي لمــوارد الغابــات ]...[ أثــر ســلبًا علــى 

أراضــي وطريقــة حيــاة العديــد مــن الشــعوب الأصليــة ]...[ ممــا أعــاق التمتــع ]...[ بهويتهــم الثقافيــة«
UN Doc. E/C.12/COD/CO/4, §36. See also the Concluding Observation on Madagascar, UN Doc. 
E/C.12/MDG/CO/2

الملاحظات الختامية حول التشاد:
ــة، UN Doc. E/C.12/RUS/CO/5؛  ــيا الفدرالي ــول روس ــة ح ــات الختامي UN Doc. E/C.12/TCD/CO/3؛ الملاحظ

UN Doc.E/C.12/AUS/Co/4 ،ــتراليا ــول اس ــة ح ــات الختامي الملاحظ
.UN Doc. E/C.12/CMR/CO/2 - 3,§33 :الملاحظات الختامية حول الكاميرون

.UN Doc. E/C.12/PRY/CO/3, §33 :14(    الملاحظات الختامية حول الباراغوي(

(15)  ECtHR, Munoz Diaz v. Spain, No 491518 ,07/th December 2009, § 60. 
وانظر أيضًا:

Chapman v. United Kingdom, No 2723818 ,95/th January 2011.                                                                           
 بعــد ذلــك، تقــر الأحــكام القضائيــة للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بالحــق فــي الحفــاظ علــى هويــة الأقليــة 

الأخلاقيــة أو الثقافيــة، فضــلًا عــن الحــق فــي اختيــار هويــة الفــرد بحريــة:
(Ciubotaru v. Moldova, No 2713804/; Sejdic & Finci v. Bosnia and Herzegovina, No 2799606/ 

and 3483606/( 

والحــق بالهويــة الدينيــة، )Sinan Isik v. Turkey, No 21924/05(، وحريــة الفكــر والوجــدان والديــن التــي تمثــل 
فــي حــد ذاتهــا مظهــرًا مــن مظاهــر الحــق فــي الهويــة الثقافيــة:

(Cyprus v. Turkey, No 2578194/; Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France, No 2741795/; Leyla 
Sahin v. Turkey, No 44774798; Dogru v. France, No 2705805/)،

حرية تكوين الجمعيات والتجمع كأداة لتعزيز وحماية الهوية الثقافية لمجموعة تشكل أقلية: 
(Sidiropoulos & others v. Greece, No 2669595/; Gorzelik & others v. Poland, No 4415898/; 
Tourkiki Enosi XXanthis & others v. Greece, No 2669805/; Stankov & United Macedonian 
Organisation Iliden v. Bulgaria, No 2922195/ and 2922595/).
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فــي المقابــل، تعتبــر الســوابق القضائيــة الأميركيــة بشــأن هــذه المســألة ثريًــة وجديــرًة بالاهتمــام. اعترفــت 
محكمــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان )IACtHR( بشــكلٍ واضــح أنــه »]...[ يجــب الاعتــراف بالرابطــة 
الوثيقــة بيــن الســكان الأصلييــن وأرضهــم والتعامــل مــع هــذه الرابطــة بوصفهــا العامــل الأساســي لثقافاتهــم 
وحياتهــم الروحيــة وكمالهــم وســلامتهم وكذلــك لبقائهــم الاقتصــادي«. العلاقــة مــع الأرض بالنســبة إلــى 
المجتمعــات الأصليــة ليســت مجــرد مســألة حيــازة وإنتــاج، بــل هــي عنصــر مــادي وروحــي يجــب التمتــع 
بــه للحفــاظ علــى الإرث الثقافــي ونقلــه إلــى الأجيــال القادمــة)16(. لقــد وحــدت المحكمــة موقفهــا وعززتــه 
خــلال الســنوات، لتقــر بـــ »أنهــا أكثــر مــن مجــرد مصــدر رزق ]الســكان الأصلييــن[؛ إنهــا مصــدر ضــروري 

لاســتمرار حياتهــم وهويتهــم الثقافيــة«)17(.
فــي الآونــة الأخيــرة، قدمــت المحكمــة شــيئًا إضافيًــا مثيــرًا للاهتمــام بشــأن الصلــة بيــن البعديــن الثقافــي 
ــة  ــى البيئ ــاظ عل ــل الحف ــا تكف ــا م ــداد غالبً ــي الأج ــة لأراض ــة أن الإدارة التقليدي ــد المحكم ــي: تؤك والطبيع
بجــودةٍ أعلــى. فــي إحــدى حــالات عــام 2012، توصلــت محكمــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان إلــى 
اســتنتاج مفــاده أن »حمايــة أراضــي الشــعوب الأصليــة والقبليــة تنبــع أيضًــا مــن الحاجــة إلــى ضمــان أمــن 
ــم  ــون موارده ــن ص ــم م ــذي يمكنه ــر ال ــتخدامها، الأم ــة واس ــوارد الطبيعي ــى الم ــيطرتهم عل ــتمرارية س واس
الطبيعيــة. ويســمح لهــم بالحفــاظ علــى طريقــة عيشــهم«)18(. تتفــق الأدبيــات المعاصــرة علــى هــذه النقطــة: 
يبــدو أن الممارســات التقليديــة التــي اعتمدتهــا الشــعوب الأصليــة مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا )أو بدقــة: معتمــدة 
علــى( النظــام البيئــي المحيــط؛ فــي الوقــت نفســه، غالبًــا مــا يتــم الحفــاظ علــى خصوصيــة إقليــم معيــن مــن 
قبــل الشــعوب الأصليــة نفســها التــي تعيــش فــي الإقليــم المعنــي وتتعامــل معــه وفقًــا لثقافتهــا التقليديــة)19(. 
)16(   IACtHR, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, 31 Aug. 2001, § 149 - 149   

فــي هــذه الحالــة، اعترفــت محكمــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان أولًا: بوجــود صلــة بيــن الأرض والهويــة 
الثقافيــة. حيــث تعــد حيــازة »أراضــي الأجــداد« واســتغلالها، هنــا، شــرطًا أساســيًا للوفــاء الكامــل بحــق الشــعوب 
 Moiwana Village v. Suriname :ــا أخــرى، مثــل ــة Mayagna قضاي ــة الثقافيــة. تبعــت قضي الأصليــة فــي الهوي
(2006) التــي أكــدت فيهــا المحكمــة أن »مأســاة الاجتثــاث، التــي تتضمنهــا القضيــة الحاليــة، لا يمكــن أن تمــر دون 
الإشــارة إلــى أنهــا اقتــلاع مــن الجــذور، الأمــر الــذي يؤثــر فــي نهايــة المطــاف علــى الحــق فــي الهويــة الثقافيــة، 
ــة  ــاة  ، ;lato sensu itself», §13قضي ــي الحي ــق ف ــي للح ــادي أو الموضوع ــوى الم ــع المحت ــق م ــي تتواف والت
 Xakmok Kasek v. Paraguay (2010)حيــث أقــرت المحكمــة بــأن »هــذه الآثــار هــي مؤشــر آخــر علــى أهميــة 
الأرض بالنســبة إلــى الســكان الأصلييــن وعــدم كفايــة الــرأي القائــل بــأن الأرض مجــرد أداة »للإنتاج«عنــد النظــر فــي 

تضارب المصالح بين السكان الأصليين وأصحاب الأراضي الخاصة المُطالب بها في ريبليفين «182§ . 
IACtHR, Comunidad Garifuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras, 8 October, 
2015, § 101 and IACtHR, Caso Comunidad Garifuna de Punta Piedra y sus miembros vs. 
Honduras, 8 October 2015, § 161.  

)17( IACtHR, Saramaka v. Suriname, November 28, 2007, § 82.  
)18( IACtHR, Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador, June 27, 2012, §146.

)19(انظر على سبيل المثال:

A. YUPSANIS, Cultural Property aspects in International Law: the Case of the (Still) Inadequate 
Safeguarding of Indigenous Peoples’ (Tangible) Cultural Heritage, in Netherlands International 
Law Review, vol. LVIII, 2001, p. 335 -  361.

ومن أجل تحليل أعمق انظر:
UNESCO and UNEP, Cultural Diversity and Biodiversity for Sustainable Development, UNEP, 
Nairobi, 2003,  
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ترجمــات

يبــدو أن مفتــاح هــذا الارتبــاط هــو المعــارف التقليديــة التــي يتوارثهــا المجتمــع مــن جيــل إلــى آخــر: فهــي 
ــي  ــوع الثقاف ــول إن »التن ــى الق ــر إل ــذا الأم ــا ه ــمّ، يقودن ــن ث ــة، وم ــع البيئ ــي م ــل الح ــى التفاع ــظ عل تحاف

ــي«)20( . ــوع البيولوج ــدر التن ــري بق جوه
ج- القانون الدولي المعاصر في مواجهة الهوية الثقافية: حتمية العنصر الإقليمي؟

وفقًــا للتفســير )والتطبيــق( الحالييــن للمواثيــق الدوليــة القائمــة، يبــدو أن المفهــوم الموحــد للهويــة الثقافيــة 
مرتبــطٌ بالضــرورة ببعٍــد إقليمــي عميــق محلــي وتقليــدي ومتــوارث لا مفــر منــه. ومن ثــمّ، فــإن الهويــة الثقافية 
ــدَ مشــتركة، ولهــم العــادات  ــدًا، يتقاســم أفــراده تاريخًــا مشــتركًا وتقالي ــا محــددًا جي تتطــور لتصبــح مجتمعً
ــر  ــزه وجوه ــع رم ــة المجتم ــح لغ ــث تصب ــة. بحي ــة متماثل ــدة ولغ ــوس موح ــا، وطق ــد عينه ــها، والتقالي نفس

هويتــه، والأداة التــي بفضلهــا تنتقــل المعرفــة والتقاليــد مــن جيــل إلــى آخــر)21(.
مــن ثــمّ، فــي المقاربــة »التقليديــة«، لا يمكــن تمييــز الهويــة الثقافيــة عــن الســياق الــذي تظهــر وتتبلــور فيــه. 
والســياق الوحيــد الــذي يبــدو أن القانــون الدولــي يفهمــه هــو الســياق المــادي )الإقليمــي(: الــذي يتشــارك فيه 
المجتمــع تقاليــده المشــتركة، والــذي يســمح بتطويــر هــذه التقاليــد المشــتركة، الســياق الــذي يــدار )ولا يــزال 
قائمًــا( بفضــل هــذه التقاليــد المشــتركة. تُظهــر الســوابق القضائيــة الدوليــة مــدى عمــق المفهــوم »الإقليمــي« 
للهويــة الثقافيــة المتأصــل فــي الشــعور العــام. ويوضــح الصلــة التــي لا تنفصــم بيــن البعــد الثقافــي والبعــد 
ــى  ــا عل ــود أحدهم ــد وج ــف يعتم ــل كي ــه، ب ــط ب ــذي يحي ــي ال ــي والبيولوج ــوس، الفيزيائ ــي، الملم المكان
ــة »مؤسســية« للطابــع الإقليمــي للهويــة الثقافيــة بشــكل يشــي أنــه مــن غيــر  وجــود الآخــر. إنــه يعطــي دلالً

الممكــن تجــاوزه.
كدليٍــل إضافــي علــى هــذا الارتبــاط، أصبــح مــن المقبــول )والواضــح( بالإجمــاع الآن أن التنــوع الثقافــي 
ــع  ــى التمت ــر عل ــي لا يقتص ــوع الثقاف ــى التن ــاظ عل ــإن الحف ــمّ، ف ــن ث ــر. وم ــا آخ ــس تنوعً ــي يعك والبيولوج

 حيــث يؤكــد المؤلفــون أن »المناظــر الطبيعيــة المتنوعــة بيولوجيًــا التــي أنشــأها وحافــظ عليهــا الأســتراليون الأصليــون من 
خــلال اســتخدامهم الذكــي للنــار ليســت ســوى مثــال واحــد موثــق جيــدًا. حتــى غابــات الأمــازون الماطــرة، التــي يعتبرهــا 
ــة البكــر، تشــكلت خــلال آلاف الســنين مــن خــلال التدخــلات  ــاة البري ــي عــن الحي ــر النهائ ــرون علــى أنهــا التعبي الكثي

المتعمــدة للشــعوب الأصليــة«، ص 9.
(20)  UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, 2001.   وانظر أيضًا the Florence declaration 

of 2014 adopted on the occasion of the Third UNESCO World Forum on Culture and Cultural 
Industry:  
ــم  ــد ت ــا، فق ــن معناه ــر م ــة« الكثي ــة« و»الثقافي ــل »الطبيعي ــم مث ــدت مفاهي ــة، فق ــر الطبيعي ــن المناظ ــد م ــي العدي »ف
اســتبدالها بفهــم ثقافــي حيــوي، حيــث لا يتــم تحديــد المســتوطنات والزراعــة فحســب، بــل أيضًــا الأنــواع والمواطن 

.)b( 2.2 .والحفــاظ عليهــا مــن قبــل النــاس««، مــادة
)21(   بكلمــات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان EctHR »]...[ الحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصــة والعائليــة بموجــب 

المــادة 8 التــي تضمــن الحــق فــي الاعتــراف باللغــة كجــزٍء مــن الهويــة العرقيــة أو الثقافيــة. كانــت اللغــة وســيلة أساســية 
للتفاعــل الاجتماعــي ولتنميــة الهويــة الشــخصية. كانــت اللغــة الســمة الفارقــة والمميــزة لمجموعــة عرقيــة أو ثقافيــة معينــة 

،»]...[
ECtHR, Catan & others v. Moldova e Russia, No 4337005/8252  ,04/ and 1845419  ,06/ October 

2012, § 152.
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ــه  ــزاز ب ــب الاعت ــانية يج ــتركًا للإنس ــا مش ــكل تراثً ــل »يش ــة، ب ــة والجماعي ــة الفردي ــوق الثقافي ــل بالحق الكام
ــع«)22(. ــح الجمي ــه لصال ــاظ علي والحف

2. جهات فاعلة جديدة وسياقات جديدة: مواجهة الهوية الثقافية الإقليمية 
للرقمنة

تتميــز الســنوات الأخيــرة بانفتــاح تدريجــي للأســواق وتطــور متزايــد فــي الاســتثمارات والتبــادلات بيــن 
البلــدان)23(. يعــزز فتــح الحــدود التجاريــة حركــة الســلع والخدمــات، بينمــا يــؤدي التطــور التكنولوجــي إلــى 
زيــادة النشــاط الاقتصــادي- وقبــل كل شــيء الأنشــطة الماليــة - ليــس فقــط بيــن المســتثمرين البعيديــن ماديًــا 
عــن بعضهــم الآخــر، بــل أيضًــا بيــن المســتثمرين بغــض النظــر عــن أماكنهــم)24(. هــذا الانفتــاح التدريجــي 
ــددة  ــرة متع ــح ظاه ــث أصب ــد، حي ــكلٍ متزاي ــرى وبش ــات أخ ــمل قطاع ــة ليش ــات الاقتصادي ــاوز القطاع تج
ــم  ــداول القي ــا بســبب ت ــع، إنّهــا تتضمــن بعــدًا ثقافيً ــي الواق ــرة بالاهتمــام المعمــق)25(. ف ــات جدي التخصص
)22( Preamble of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of 

Cultural Expressions, adopted in 2005.  

)23( »منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، نمــت التجــارة الدوليــة بنســبة ٪6.5 ســنويًا بالقيمــة الحقيقيــة، أســرع مــن الإنتــاج 

 J. A. ــر ــتينيات«، ذك ــي الس ــل ٪25 ف ــرين مقاب ــرن العش ــة الق ــي نهاي ــة ٪3 ف ــوم الجمركي ــط   الرس ــغ متوس ــي. بل العالم
ــره، ص. 14. ــبق ذك ــابق. س ــع س ــي J.B AUBY، مرج SHOLTE ف

)24( التركيــز الرئيــس علــى النشــاط تــم تحقيقــه بفضــل اســتخدام التقنيــات الجديــدة )مثــل الإنترنــت(، وبالتالــي فهــي غيــر 

مباليــة بــأي اعتبــارات إقليميــة.
)25( يســمي جــزء مــن المــدارس هــذه الظاهــرة بـــ »العولمــة«، وتعنــي »حركــة« أو »عمليــة« معقــدة وغيــر متجانســة تتفاعــل 

فيهــا عناصــر مختلفــة ومميــزة مــع بعضهــا بعضًــا. للحصــول علــى نظــرة عامــة موجــزة انظــر:
U. BECK, What is globalization?, Cambridge, Polity Press, 2000;
P. DE SENARCLENS, La mondialisation, Armand Colin, 2e ed., 2001;
J. B. AUBY, La Globalization, le droit et l’Etat, CLEFS, Paris, 2003; F. MEGRET, Globalization, in 
Max Planck Encycolpedia of Public International Law, 2009. 

وفقًــا لبعــض الناشــرين: »فــي المعنــى الأكثــر تجريــدًا، العولمــة هــي الفكــرة القائلــة بــأن العالــم بأســره هــو بشــكل متزايــد   
الإطــار المرجعــي للنشــاط البشــري، وغالبًــا مــا يرتبــط بمفاهيــم تقليــص الزمــان والمــكان«، F. MEGRET، loc. المرجع 
نفســه، الفقــرة 8. مــن ناحيــة أخــرى، يركــز الكتــاب الآخــرون علــى الأبعــاد المتعــددة لهــذه الظاهــرة: »«العولمــة ]...[ 
عمليــة معقــدة تتميــز بتكاثــر وتســريع وتكثيــف التفاعــلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية بيــن الجهــات 

الفاعلــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم الذيــن يشــاركون فيهــا بطرائــق مختلفــة«.
H. RUIZ. FABRI (sous la direction de), La Convention UNESCO sur la protection et la promotion de 
la diversité culturelles – Premier bilan et défies juridiques, Société de législation comparée, Paris, 
2010, p. 98.  

 لا ينبغي الخلط بين هذه الظاهرة و»عولمة القانون« كما حددتها المدرسة الأحدث. انظر، على سبيل المثال:
R. ABI KHALIL  Mondialisation et gouvernance mondiale…Quelles perspectives, Paris, L’Harmattan, 
2015; A. VLASSIS, Gouvernance mondiale et culture – De l’exception à la diversité, Liège, Press 
Universitaire de Liège, 2015; S. CASSESE, Global administrative law: The State of the Art, in I 
CON, Vol. 13, No. 2, pp. 465 - 468 ; R. B. STEWART, The Normative Dimensions and Performance 
of Global Administrative Law, in I CON, Vol. 13, No. 2, pp. 499 - 506 ; B. FRYDMAN, Commen 
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ــى  ــلاوًة عل ــدة. وع ــال الجدي ــة الاتص ــل أنظم ــرها بفض ــا ونش ــم نقله ــي يت ــتركة والت ــات المش والأيديولوجي
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــد الت ــادات والتقالي ــخاص والع ــل الأش ــة لتفاع ــأ نتيج ــا نش ــدًا اجتماعيً ــدم بع ــا تق ــك، فإنه ذل

ــاة.  ــرق الحي ــادات وط ــس؟( ع ــار )وتجان انتش
أخيــرًا وليــس آخــرًا، يبــدو أنهــا تقــدم بعــدًا قانونيًــا: فقــد دفعــت القانــون الدولــي نحــو توســيع حــدوده، 
وفتــح البــاب أمــام ضوابــط معياريــة جديــدة، مثــل تنظيــم الســوق، والقانــون الاقتصــادي الدولــي، وحمايــة 
ــق  ــكل بعم ــرة تش ــذه الظاه ــان، ه ــوق الإنس ــد حق ــكل تأكي ــلكية، وب ــلكية واللاس ــالات الس ــة، والاتص البيئ
الســياق العالمــي الاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي الجديــد)26(. فــي هذا الســياق، تكتســب الجهــات الفاعلة 
الجديــدة - مثــل المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والشــركات متعــددة الجنســيات - اعتبــارًا 
ــون الاقتصــاد  ــر نفــوذًا هــي قان ــدور الأكث ــون فيهــا ال ــي يلعب ــة)27(. الأبعــاد الت ــات الدولي ــدًا فــي العلاق جدي
الدولــي)28(. حيــث يُســمح لهــم بإبــرام اتفاقــات مــع مؤسســات دوليــة مثــل منظمــة التجــارة العالميــة )29( أو 
العمــل كرديــفٍ للمحكمــة فــي إجــراءات تســوية المنازعــات)30( -وقانــون حقــوق الإنســان- إنهــم يعملــون 
علــى توجيــه القــرارات المتعلقــة بالمواضيــع الدوليــة، علــى ســبيل المثــال، اســتخدام مؤسســات دوليــة مــن 
ــراف رســميًا بهــم كمطبقيــن للقانــون  ــم الاعت الداخــل )كمراقــب( لتحقيــق أهدافهــم)31(. حتــى عندمــا لا يت
ــة  ــوق الوطني ــات ف ــات العلاق ــه دينامي ــى توجي ــادرة عل ــدة ق ــة الجدي ــات الفاعل ــذه الجه ــي، إلا أن ه الدول

وكذلــك المســاهمة، بطريقــة فاعلــة غيــر مباشــرة، لإنتــاج وتدويــل المعاييــر الدوليــة)32(. 
pernser le droit global?, in J. Y. CHEROT, B. FRYDMAN (sous la direction de), La science du droit 
dans la Globalization, Paris, Bruylant, 2012, pp. 17 - 48.  

.e ss 25 § ،مرجع سابق. المرجع نفسه ، - F. MEGRET  )26(

)27(  من أجل تحليل أعمق انظر:

M. NOORTMANN, A. REINISCH, C. RYNGAERT, Non-State Actors in International Law, Hart 
Publishing, Oxford & Portland, 2015.

)28( للحصول على تصور عن الجهات الفاعلة المشاركة في الأحكام الاقتصادية العالمية:

 O. PORCHIA, Gli attori nel processo di globalizzazione dell’economia, in S. CANTONI, A. COMBA, 
F. COSTAMAGNA, E. GRANZIERA, C. MANDRINO, A. ODDENINO, O. PORCHIA, M. VELLANO, 
A. VITERBO (a cura di) A. COMBA, Neoliberismo internazionale e global economic governance – 
Sviluppi istituzionali e nuovi strumenti, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 41 - 68.   
(29)  Ex art. 5 § 2 of the World Trade Organisation Agreement.

ــل  ــا بفض ــو أيضً ــم ينم ــدو أن دوره ــة Shrimps Turtle، WT / DS58 / AB / R. يب ــال، حال ــبيل المث ــى س ــر عل )30( انظ

المبــادرات الأخيــرة، علــى ســبيل المثــال، CETA )اتفاقيــة التجــارة والاقتصــاد الشــاملة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وكنــدا( 
ــل المحكــم )§§47-44(. ــدور الواســع جــدًا للممث ــي تعتــرف بال لعــام 2014، والت

)M. STEPHEN، M. ZURN )31، مرجع سابق. سبق ذكره. 

ــا بالاعتــراف بالحقــوق  ــا دوليً ــا، بــدأ الأفــراد يكتســبون اهتمامً )32(يمكــن التعــرف إلــى مــكان معيــن للأفــراد أيضًــا. تاريخيً

الأساســية، والــذي تــم فرضــه بفضــل اعتمــاد مواثيــق دوليــة محــددة )ملزمــة( وإنشــاء آليــات قضائيــة محــددة )أو شــبه 
قضائيــة( للشــكوى. بحســب بعــض الباحثيــن «أنشــأ القانــون الدولــي المعاصــر الشــخصية الدوليــة للأفــراد، مــن خــلال 
الاعتــراف بالأشــخاص العادييــن فــي النظــام القانونــي الدولــي للحقــوق والالتزامــات، مصحوبــة فــي كثيــر مــن الأحيــان 

بآليــات للتنفيــذ عــن طريــق الشــكاوى )الشــخصية النشــطة( أو الإجــراءات الجنائيــة. )شــخصية ســلبية(.»
 J. SALMON (sous la direction de)، Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 
2009. 
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تهــدف الفقــرات الآتيــة إلــى تحليــل عواقــب مثــل هــذا الإطــار الجديــد علــى البعــد الثقافــي، مــع التركيــز 
بشــكٍل خــاص علــى الهويــة الثقافيــة فــي العالــم الرقمــي.

أ- البعد الإقليمي من منظور الجهات الفاعلة الجديدة: فقدان العنصر الإقليمي؟

كنتيجٍــة للأهميــة المتناميــة للجهــات الفاعلــة الدوليــة الجديــدة، يتــم تكريــس التراجــع )الجزئــي( للســلطة 
الاقتصاديــة والسياســية للجهــات الفاعلــة الحكوميــة)33(. والواقــع أن الــدول الآن تتشــاطر قدرتهــا علــى رعايــة 
المصالــح العامــة مــع جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة للوصــول إلــى أهــدافٍ مشــتركة)34( وفــي الوقــت نفســه، 
ــارك  ــك، تش ــى ذل ــة إل ــيا)35(. إضاف ــددة الجنس ــركات متع ــل الش ــن قب ــا م ــادي تدريجيً ــا الاقتص ــأكّل وزنه يت
ــازل الطوعــي  ــة( فــي ســن القوانيــن مــع تلــك الجهــات الفاعلــة.  كنتيجــة للتن الــدول الآن ســلطتها )الدولي
عــن جــزء مــن أهليتهــم الحصريــة للمنظمــات الدوليــة )IOs()36( مــن جهــة، وبســبب المســاهمة غيــر المباشــرة 
للجهــات الفاعلــة الخاصة،مــن جهــة أخــرى، فــإن إطــار العمــل الجديــد )العابــر للحــدود( يجعلــه أكثــر قــدرة 
علــى التأثيــر فــي الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة بشــكٍل متزايــد، والتــي تكــون فــي نفــس الوقــت قابلــة للإنفــاذ 

عــن طريــق المدخــلات عبــر الوطنيــة.
ــة  ــادر الدولي ــل للمص ــار الكام ــع الإط ــدد يض ــن الج ــؤلاء الفاعلي ــور ه ــإن ظه ــاء، ف ــض العلم ــا لبع  وفقً
موضــع شــك، يُعتقــد أن مصــادر القانــون الدولــي هــي مــن صنــع الــدول حصــرًا)37(. لكــن مشــاركة جهــات 
فاعلــة جديــدة يدعــو بشــكلٍ راهــن إلــى التســاؤل عمــا إذا كان هــذا التمثيــل لا يــزال يعكــس إطــار القانــون 

العــام الدولــي.
توضــح المعطيــات التــي ذكرناهــا بــأن الدولــة مجبــرة علــى التعامــل مــع التدفقــات التــي تعبــر الحــدود 
)33( وفقــا لبعــض المؤلفيــن، ســيكون مــن الأصلــح الاعتــراف بتغييــر فــي دور ومواقــف الــدول، بــدلا مــن فقــدان الســلطة: 

»«هــذا النهــج يتناقــض مــع الجــدل المتكــرر ولكــن غيــر المجــدي فــي العقيــدة الاجتماعيــة والسياســية فــي مــا يتعلــق 
ــر  ــي غي ــع ف ــي الواق ــكلة ف ــة. المش ــود العولم ــع صع ــدول م ــيادة ال ــي لس ــراض التدريج ــن ... الانق ــم يك ــاف إن ل بإضع
ــا ``  ــود، ولكنه ــن الوج ــد ع ــف بالتأكي ــدول لا تك ــى أن ال ــر إل ــا، بالنظ ــار إليه ــات المش ــث المصطلح ــن حي ــا، م محله
تخضــع ›‹ و/ أو `` تنفتــح ›‹ علــى الظاهــرة المشــار إليهــا، وتــؤدي المزيــد والمزيــد مــن الوظائــف الجديــدة »المفروضــة« 
ــا عليهــا. مــن داخــل تلــك الظاهــرة نفســها »، A. Picone، مرجــع ســابق. ســبق ذكــره، ص. 13 )الحاشــية رقــم 29(. ماديً
Similarly, R. MICHAELS, Globalization and Law: Law Beyond the State, March 15, 2013, Law and 
Social Theory, Banakar & Travers eds., Oxford, Hart Publishing, 2013, p. 8.  

)34( مــن بيــن أمــور أخــرى، المنظمــات غيــر الحكوميــة )المنظمــات غيــر الحكوميــة( أو المجتمعــات الإقليميــة التــي ذكرهــا 

Pr. J. B. Auby، مرجــع ســابق. ذكــر، ص. 96. للحصــول علــى تحليــل معمــق حــول ظهــور جهــات فاعلــة جديــدة، 
انظــر: R. ABI KHALIL، مرجــع ســابق. ســبق ذكــره.

)35( يرجــع الموقــف الــذي وصلــت إليــه الشــركات متعــددة الجنســيات إلــى القــوة الاقتصاديــة التــي تمكنــت مــن اكتســابها 

ــا مــا »تتجــاوز هــذه القــوة القــدرة الاقتصاديــة لبعــض البلــدان  فــي هــذا الســياق الجديــد المتعــدد غيــر المحــدود: غالبً
.ibidem, p. 659 ،»ــد إليهــا ــة التــي تمت النامي

)36( فــي بعــض الأحيــان، يكــون نقــل الكفــاءات منظمًــا لدرجــة أن المنظمــات الدوليــة تصبــح نوعًــا مــن المنظمــات الفدراليــة 

الأوليــة، وهــي مثــال مثالــي للإطــار العالمــي المعاصــر. ولعــلّ المثــال الأبــرز هــو الاتحــاد الأوروبــي.
)37( بحسب المراجع التقليدية )مثل المادة 38 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية(.
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الوطنيــة ومجبــرة أيضًــا علــى التواصــل مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، حتــى لــو كانــت قــادرة حتــى 
الآن علــى الحفــاظ علــى دورهــا الأســاس فــي ضمــان الأمــن القانونــي ونظــام الســوق والتــوازن المحلــي)38(. 
تؤثــر نفوذيــة الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة، وزيــادة الســياقات عبــر الوطنيــة وعــدم تجانــس الجهــات الفاعلــة 
المشــاركة فــي الحكــم المعاصــر علــى ســيادة الدولــة. فــي الواقــع، نحــن نســاعد فــي الانتقــال مــن البعــد 
الإقليمــي البحــت لصالــح مجــال يتســم بالمفاوضــات المتعــددة والشــاملة الضروريــة، والتــي »]...[ تتجــاوز 
ــة -وإن كانــت  ــدول الحديث ــن أن ال ــة علــى الســيطرة«)39(. فقــد أوضــح بعــض المؤلفي ــة الحديث قــدرة الدول
بعيــدة عــن أن تحــل محلهــا جهــات دوليــة فاعلــة- لا يمكــن وصفهــا وفهمهــا، مــن دون النظــر فــي الســياق 
العالمــي الــذي يتــم تعريفهــا بــه)40(: لا تــزال الــدول هــي المحــاور المفضــل، لكنهــا تحــدد نفســها ببعــد لا 

يعــدو كونــه إقليميًــا)41(.

ب- التكنولوجيا الجديدة وتدفق الأنماط الثقافية

إن التراجــع التدريجــي للبعــد الإقليمــي والأهميــة المتناميــة للــدور الــذي تلعبــه الجهــات الفاعلــة الجديــدة 
ــي  ــر وع ــه عب ــد مبررات ــور الجدي ــذا المنظ ــد ه ــمولًا. يج ــر ش ــج أكث ــح نه ــور لصال ــر المنظ ــى تغيي ــؤدي إل ي
ــة-  ــة، والجغرافي ــية، والجغرافية-الاقتصادي ــاد الجغرافية-السياس ــن أبع ــتويات بي ــددة المس ــلات متع التفاع
ــا الآن لفهــم العلاقــات الدوليــة المعاصــرة. إنــه  الثقافيــة. فــي الواقــع، يعــد تدفــق الأنمــاط الثقافيــة ضروريً
ينتــج تأثيــرًا متبــادلًا علــى الأبعــاد الأخــرى للإطــار الجديــد »العابــر للحــدود«، ممــا يؤثــر )ويتأثــر( بحــركات 
ــروف  ــك الظ ــى تل ــة عل ــتجابة المعياري ــية والاس ــات السياس ــة والاتجاه ــاط الاجتماعي ــق الأنم ــوق وتدف الس

وفــق تقنيــة »تأثيــر الدومينــو«42.

)38(»لقــد أصبــح واضحًــا أن الــدول لــن تُلغــى؛ بــدلًا مــن ذلــك ســيتم تغييــر وظيفتهــا بشــكٍل أساســي. ســتصبح الــدول أكثــر 

نفوذيــة: حيــث ســتعمل أكثــر فأكثــر كـــ »طاقٍــة داخليــة« بيــن الأنظمــة القانونيــة المختلفــة - النظــام القانونــي الوطنــي )فــي 
أوروبــا( والنظــام القانونــي فــوق الوطنــي والنظــام القانونــي الدولــي« S. HOBE، مرجــع ســابق. ذكــر، ص. 663.

)39( المرجع نفسه، ص 656.

(40)   U. BECK, what is Globalization? Polity Press, Cambridge, 2000, p. 132 ss
وبالطريقة نفسها:

R. KEOHANE, Hobbes Dilemma and Institutional Change in World Politics: Sovereignity in 
International Society, in H. H. KOLM, G. SORENSEN (edited by)، Whose World Orders? Uneven 
Globalization and the End of the Cold War, Boulder Colorado, Westview Press, 1995, p. 165: «
ــا بقــدر مــا هــي مــوارد للمســاومة السياســية تتميــز بشــبكات معقــدة عبــر وطنيــة«؛  ــا محــددًا إقليميً الســيادة ليســت عائقً  
ــة. هــم ليســوا أقــل  ــة التــي تحــدد أطــر التفاعــلات البشــرية لا تتوافــق بالضــرورة مــع حــدود الدول »المســاحات الرمزي

واقعيــة »، H. RUIZ FABRI، مرجــع ســابق. ذكــر، ص. 99.
)H. RUIZ FABRI )41 - ، مرجع سابق. ذكر، ص. 100. وانظر أيضًا R. MICHAELS، مرجع سابق. ذكر، ص. 10-9.

ــية  ــات السياس ــي الدينامي ــي، ف ــل الاجتماع ــي التكام ــا ف ــراف دورًا مركزيً ــم والأع ــوز والقي ــال والرم ــال الخي ــب مج )42( يلع

وحتــى الاقتصاديــة. إذا كان للعوامــل الرمزيــة أســاس اقتصــادي ونطــاق سياســي، فــإن طبيعتهــا ودورهــا الأساســي ثقافيــان 
أولًا وقبــل كل شــيء: لذلــك يجــب أيضًــا التعامــل معهــا علــى هــذا النحــو. 

J. TARDIF, J. FARCHY, Les enjeux de la mondialisation culturelle, Editions Hors Commerce, Paris, 
2006, p. 63.
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يتــم تدفــق الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة عــادةً بفضــل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )ICT(، التــي 
يلعــب الإنترنــت فيهــا دورًا رائــدًا. علــى الرغــم مــن أن 60 فــي المئــة مــن الســكان ليــس لديهــم خــط هاتــف 
و40 فــي المئــة يفتقــرون إلــى الكهربــاء)43(، فــإن ســهولة الوصــول)44( الســمة الأهــم التــي يتســم بهــا الإنترنت 

تجعلــه عامــلًا مثاليًــا لتيســير الاتصــالات، إضافــة إلــى توفيــره مســاحة مميــزة للقــاء الأنمــاط المتنوعــة)45(.
ــك  ــخص يمتل ــوائية: أي ش ــر عش ــرع وأكث ــالات أس ــل الاتص ــالات تجع ــات والاتص ــا المعلوم تكنولوجي
ــاط  ــر الأنم ــمّ، نش ــن ث ــيلة، وم ــر للوس ــتخدم آخ ــأي مس ــال ب ــى الاتص ــادرًا عل ــون ق ــة، يك ــيلة اللازم الوس
الثقافيــة ومشــاركتها بغــض النظــر عــن القــرب المــادي. وبذلــك تصبــح الاتصــالات أداة متعــددة المهمــات 
لتبــادل الخبــرات: فهــي تحصــل علــى المعلومــات وتجمعهــا، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه قــادرة علــى تحويــل 

ــز التعليــم)46(. ــدة لتعزي ــح، إذًا، أداةً مفي ــة ونشــرها. لتصب ــى معرف تلــك المعلومــات إل
ــر عــن فكــره بنفســه وينتشــر عبرهــا. إذًا، يجــب  ــح للمــرء أن يعب ــا وســيلة تتي وبوصــف هــذه التكنولوجي
ضمــان الوصــول إلــى هــذا المــورد القــوي وذلــك وفقًــا لحريــة التعبيــر وكنتيجٍــة طبيعيٍــة للحــق فــي التعليــم 

ــادل المعلومــات والمعرفــة)47(. وتب

)43( المرجع نفسه، ص 76.

)44(بفضــل اتصــال الأقمــار الصناعيــة )الفضائــي( وتــداول الهواتــف المحمولــة. فــي الســنوات العشــرين الماضيــة، لــم تتــح 

ــة ذات  ــتثمارات الاقتصادي ــي والاس ــكار التكنولوج ــار الابت ــل: انتش ــاح مماث ــق نج ــادي لتحقي ــاع اقتص ــة لأي قط الفرص
الصلــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات هــو مثــال فريــد.

)45(»إن الثــورة التكنولوجيــة التــي يعــد الإنترنــت رمزهــا تســمح عمليًــا لأي شــخص بالتواصــل مــع أي شــخص آخــر حــول 

ــدة« S. HOBE، مرجــع  ــة الجدي العالــم فــي أي وقــت. يســتفيد القطــاع الاقتصــادي بأكملــه مــن التطــورات التكنولوجي
ســابق. ذكــر، ص 656.

)46(يؤكــد المجلــس التنفيــذي لليونســكو أن »]...[ التقــدم التكنولوجــي ســيؤدي بالتأكيــد إلــى تطــور الممارســات التعليميــة 

]...[« )اليونســكو واســتخدام الإنترنــت فــي مجــالات اختصاصهــا، الفقــرة 18(. وهكــذا تقــدم اليونســكو أنشــطتها فــي 
ــتخدام  ــة للاس ــدة المتخصص ــم المتح ــة الأم ــروج وكال ــالات. ت ــات والاتص ــا المعلوم ــر وإدارة تكنولوجي ــال تطوي مج
التعليمــي للشــبكة، والــذي يجــب أن يكــون متاحًــا مجانًــا ولا ســيما عندمــا يتم اســتخدامه لنشــر برامــج التعلــم الإلكتروني 

.)www.unesco.it علــى IFAP - انظــر، علــى ســبيل المثــال، برنامــج المعلومــات للجميــع(
ــى الإنترنــت كحــق أساســي مــن حقــوق الإنســان. ينقســم النقــاش  ــراف بالوصــول إل ــل إلــى الاعت ــدة، تمي )47(أحــدث عقي

بيــن العلمــاء الذيــن يعتبــرون الوصــول إلــى الإنترنــت مظهــرًا جديــدًا مــن مظاهــر الحــق الموجــود مســبقًا - مثــل حريــة 
التعبيــر - والباحثيــن الذيــن يعتبــرون هــذا الحــق حقًــا جديــدًا ومســتقلًا. لتحليــل أعمــق: 

L. BELLI, Net Neutrality compendium: Human Rights, Free Competition and the Future of the 
Internet, Springer, 2016; D. JOYCE, Internet Freedom and Human Rights, in European Journal 
of International Law, Vol. 26, No. 2, 2015, pp. 493 - 514; P. FORD, Freedom of Expression 
Through Technological Networks: Accessing the Internet as a Fundamental Rights, in Wisconsin 
International Law Journal, Vol. 32, No. 1, 2014, pp. 142 - 170; C. HUSSON-ROCHEONGAR, Les 
droits de l’homme sont-ils solubles dans Internet?, in Journal Européen des droits de l’homme, No. 
1, 2014, pp. 29 - 53; S. TULLY, A Human  Right to Access the Internet? Problems and Prospects, in 
Human Right Law Review, 2014, pp. 1 - 21; S. PARK, The United Nations Human Rights Council’s 
Resolution on Protection of Freedom of Expression on the Internet as a First Step in Protecting 
Human Rights Online, in North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, 
Vol. 38, No. 4, 2013, pp. 1129 - 1157; A. T. HOPKINS, The Right to be Online: Europe’s Recognition 

http://www.unesco.it
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of Due Process and Proportionality Requirements in Cases of Individual Internet Disconnections, in 
Columbia Journal of European Law, 2010 - 2011, Vol. 17, pp. 557 - 600.  
ــول  ــدم الوص ــد »]...[ ع ــى ح ــي إل ــاج الاجتماع ــا أداة للاندم ــت تجعله ــات الإنترن ــإن إمكان ــدة، ف ــذه العقي ــا له ووفقً  

ــود« ــدم وج ــة ع ــي منزل ــه ف ــه بأن ــن[ وصف ]يمك
 (A. S. IV HAMMOND, The Telecommunications Act of 1996: Codifing the Digital Divide, in Federal 
Communication Law Journal, Vol. 50, No. 1, 1997, pp. 179 - 185; O’HARA K., STEVENS D., 
Inequality.com: Politics, Power and the Digital Divide, Oxford: Oneworld Publications, 2006).
ــة لظهــور مثــل هــذا الحــق، باعتمــاد صكــوك  ــه القضائي ــه، فــإن بعــض الــدول يصــل إلــى حــد ملائمــة أنظمت ــاءً علي وبن  

ــال  ــبيل المث ــى س ــر عل ــا - انظ ــبانيا، فرنس ــدا، إس ــتونيا، فنلن ــددة )إس ــة مح معياري
N. LUCCHI, Access to Network Serveices and Protection of Constitutional Rights: Recognizing the 
Essential Role of Internet Access for the Freedom of Expression, in Cardozo Journal of International 
and Comparative Law, Vol. 19, 2011, pp. 645 - 678 – European Union –   انظر the Directive 2009136//

EC of the European Parliament and the Digital
Agenda for Europe Action Plan of the European Commission),  
ــأي  ــان، المــادة 5 أ، الفقــرة 2 مــن الدســتور( أو التحــرك بهــذا الاتجــاه ب ــاه علــى المســتوى الدســتوري )اليون ــةً إي مقدم  

حــال )كوســتاريكا(.
علــى العكــس مــن ذلــك، علــى المســتوى الدولــي، فــإن إنشــاء حــق مســتقل للإنســان فــي الوصــول إلــى الإنترنــت أمــر   
ــح  ــك، أصب ــع ذل ــق. وم ــذا الح ــل ه ــى مث ــة عل ــة صراح ــان القائم ــوق الإنس ــدات حق ــن معاه ــص أي م ــس. ولا تن ملتب
ــا بهــذا الوقــت. وفقــا لـــ إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة، علــى ســبيل المثــال،  الوصــول إلــى الإنترنــت مدعومًــا عالميً

 ; (2§ ,2/GA Res. 55( ــع ــة للجمي ــون متاح ــب أن تك ــالات يج ــات والاتص ــات المعلوم تقني
ــن  ــي أن تضم ــت ]...[ ينبغ ــة للإنترن ــأن »الإدارة الدولي ــات )WSIS( ب ــع المعلوم ــة لمجتم ــة العالمي ــلان القم ــر إع يق  
 )Document WSIS-03 (GENEVA/DOC/4-E, §48( »]...[ تســهل الوصــول للجميــع ]التوزيــع العــادل للمــوارد ]و
; تقــر الحكومــات الثمانــي التــي شــاركت فــي مجموعــة الثمانــي بإمكانيــة الإنترنــت، وتشــجع »]...[ اســتخدام الإنترنــت 

ــم«  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــاركة الديمقراطي ــان والمش ــوق الإنس ــز حق كأداة لتعزي
(G8 Declaration Renewed Commitment for Freedom and Democracy, G8 Summit of Deuville – May 
26 - 27, 2011, §13). 
وبالمثــل، تظهــر هيئــات معاهــدات حقــوق الإنســان والمؤسســات الدوليــة اهتمامًــا متزايــدًا بهــذا الموضــوع. اعتمــدت   
اللجــان المتنوعــة المشــاركة فــي مراقبــة حقــوق الإنســان عــدة ملاحظــات ختاميــة حــول الوصــول إلــى الإنترنــت وحقــوق 
ــة عــن قلقهــا بشــأن ســيطرة الــدول علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ومــا يترتــب  الإنســان ذات الصلــة، معربً

علــى ذلــك مــن انتهــاكات حريــة التعبيــر التــي قــد تنجــم عــن ذلــك.
انظر:   

Human Rights Committee (HRC), Concluding Observations on the Syrian Arab Republic, 3 October 
2005, A/6040/ (Vol. I); HRC, Concluding Observations on Sri Lanka, 3 October 1995, A/5040/ Vol. 
I; HRC, Concluding Observation on Armenia, 21 October 1999, A/5440/ Vol. I; HRC Concluding 
Observation on Kyrgyzstan, 24 July 2000, A/5540/ Vol. I; HRC, Concluding Observation on Kuwait, 
24 July 2000, A/5540/ Vol. I; HRC, Concluding Observation on Argentina, 26 October 2001, A/5640/ 

Vol. I; HRC, Concluding Observation on Gabon, 26 October 2001, A/5640/ Vol. I; HRC, Concluding 
Observation on Peru, 26 October 2001, A/5640/ Vol. I; International Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights (ICESCR), Concluding Observation on China, 25 April-13 May 2005, 
E/200622,25/; Committee Against Torture (CAT), Concluding Observation on Estonia, 16 May 2003, 
A/5844/; CAT, Concluding Observation on Latvia, 1 October 2004, A/5944/; etc.). Additionally, the 
HRC adopted in 2012 a Resolution on the promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights 
on the Internet (UN Doc. A/HRC/20/L.13).  
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ــه  ــتخدامه في ــم اس ــت يت ــي أي وق ــت، ف ــلبية« للإنترن ــات الس ــى »الإمكان ــرى عل ــان أخ ــددت لج ــه، ش ــت نفس ــي الوق ف  
ــال: ــبيل المث ــى س ــر عل ــية انظ ــوق الأساس ــاكًا للحق انته

 Committee on the Rights of the Child (CRC), Concluding Observations on Uzbekistan, 28 September 
2001, CRC/C/111; CRC, Concluding Observations on Estonia, 23 June 2003, CRC/C/124; CRC, 
Concluding Observations on Monaco, 23 July 2001, CRC/C/108; CRC, Concluding Observations 
on Croatia, 12 January 2005, CRC/C/143; CRC, Concluding Observations on Greece, 14 May 
2002, CRC/C/150; etc.).
تطلــب مجمــل هــذه اللجــان تقريبًــا مــن الــدول اعتمــاد تشــريعات وبرامــج وسياســات امتثــالًا لضــرورة احتــرام حقــوق   

ــت.  ــى الإنترن ــول إل ــادة الوص ــت« وزي ــر الإنترن ــان »عب الإنس
ــة الأخــرى مشــكلات متعلقــة بالإنترنــت. يشــارك كل مــن  إلــى جانــب هيئــات المعاهــدات، تواجــه المؤسســات الدولي  
ــز الوصــول إلــى الإنترنــت. يركــز  ــق فــي تعزي ــا )CoE( بشــكٍل مباشــر وعمي ــي )EU( ومجلــس أوروب الاتحــاد الأوروب
ــي  ــان الأوروب ــوت البرلم ــر 2015 ص ــرين الأول/ أكتوب ــي تش ــت« وف ــة الإنترن ــا حيادي ــى »قضاي ــي عل ــاد الأوروب الاتح
لصالــح أول قواعــد حياديــة الشــبكة علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل ضمــان أن »كل أوروبــي ]لديــه[ إمكانيــة 
ــر الانترنــت ســيتم التعامــل  ــات التــي يتــم إرســالها واســتقبالها عب ــع البيان الوصــول إلــى الإنترنــت المفتــوح ]وأن[ جمي
 .)https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-actions-net-neutrality( المســاواة«  قــدم  معهــا علــى 
يعمــل المجلــس الأوروبــي مــن أجــل احتــرام الحقــوق والحريــات التــي تحميهــا الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
ــر، ولكــن  ــة التعبي ــع، علــى حري ــز الرئيــس للمجلــس، بالطب ــت. ينصــب التركي ــر الإنترن )ECHR( فــي اســتخدام وتطوي

يجــب احتــرام جميــع الحقــوق الأخــرى »عبــر الإنترنــت« أيضًــا. اعتمــدت لجنــة الــوزراء - هيئــة صنــع القــرار فــي مجلس 
أوروبــا - العديــد مــن الإعلانــات والتوصيــات بشــأن حمايــة حريــة التعبيــر والحــق فــي الحيــاة الخاصــة فــي مــا يتعلــق 
 CM / Rec )2014(( ــت ــتخدمي الإنترن ــان لمس ــوق الإنس ــول حق ــت )CM / Rec )2016( 1(؛ ح ــة الإنترن بحيادي
ــة وســلامة  ــة الصحاف ــق بمحــركات البحــث )CM / Rec )2012( 3(؛ بشــأن حماي ــا يتعل ــي م 6( أو حقــوق الإنســان ف

 CM / Rec( ــلام ــائل الإع ــين ووس ــن الجنس ــاواة بي ــلام؛ المس ــائل الإع ــي وس ــن ف ــن العاملي ــم م ــن وغيره الصحافيي
ــخ. 1 )2013((؛ إل

مــن منظــور عالمــي، تهتــم اليونســكو أيضًــا بالاســتخدام المفتــوح والعشــوائي للإنترنــت. تركــز المنظمــة علــى كل مــن   
ــم  ــز التعلي ــي تعزي ــبكة ف ــة الش ــى إمكاني ــة إل ــت بالإضاف ــى الإنترن ــول إل ــى الوص ــادًا عل ــة اعتم ــوق الفردي ــرام الحق احت

ــال،  ــبيل المث ــى س ــر، عل ــة )انظ والثقاف
the UNESCO 2003 Recommendation Concerning the Promotion and Use of Multilingualism and 
Universal Access to Cyberspace, infra par. 3.3. Supra, § 2.3).  
باختصــار، حتــى لــو كان مــن الصعــب إثبــات حــق الإنســان فــي الوصــول إلــى الإنترنــت بموجــب القانــون الدولــي، فــإن   

ــه لـــ( الحفــاظ علــى )بعــض( حقــوق الإنســان. ــى عن ــط بــلا شــك )ولا غن ــل هــذا المــورد مرتب اســتخدام مث
الدعــوة إلــى »]...[ مجتمــع معلومــات يتمحــور حــول النــاس وشــامل وموجــه نحــو التنميــة ]...[ حتــى يتمكــن النــاس   
 Tunis Commitment,( »]...[ فــي كل مــكان مــن إنشــاء المعلومــات والمعرفــة والوصــول إليهــا واســتخدامها وتبادلهــا
ــة  ــة عالمي ــة عام ــت منفع ــر الإنترن ــدة تعتب ــكّل عقي November 2005, WSIS-05/TUNIS/DOC/7-E, §2 18(   ش

 .GPGs ــة ــا بفئ ــي تربطه ــمات الت ــض الس ــت بع ــدم الإنترن ــول GPGs، تق ــزًا ح ــر تمي ــدة الأكث ــا للعقي )GPG(. وفقً

(D. L. SPAR, The Public Face of Cyberspace, in I. KAUL, I. GRUNBERG, M. A. STERN (edited 
by), Global Public Goods – International Cooperation in the 21st Century, Published for UNDP, New 
York-Oxford, Oxford Univ. Press, 199, pp. 344 -  362.
انظــر أيضًــا الإعــلان الــذي أعدتــه مجموعــة مــن ناشــطي المعلوماتيــة المجتمعيــة وتــم اعتمــاده بتوافــق الآراء مــن مجتمــع   

ــام 2013: ــي ع ــة ف المعلوماتي
 An Internet for the Common Good: Engagement, Empowerment and Justice for All, in The Journal 
of Community Informatics, Vol. 9, No. 4, 2013; D. W. DREZNER, The Global Governance of the 
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ــة  ــدود الجغرافي ــل الح ــي تتجاه ــة الت ــاط الثقافي ــتمر للأنم ــادل مس ــال تب ــب مج ــح الوي ــذا، يصب وهك
ــد  ــن البع ــة م ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــرر العلاق ــف تتح ــر كي ــت المعاص ــي الوق ــرى ف ــك، ن ــة. لذل والزمني
المــادي والإقليمــي، وتعيــد تشــكيل مجــالات التفاعــل، ومــن ثــمّ، تطلــب إعــادة النظــر فــي دور )وســلطة( 

ــة)48(. ــات«( المعني ــط »الموضوع ــس فق ــن )ولي الفاعلي
ــاحة  ــى المس ــول إل ــخص بالوص ــمح لأي ش ــة تس ــات الملائم ــا المعلوم ــات تكنولوجي ــإن آلي ــل، ف بالفع
ــتيعابها.  ــا واس ــف عنه ــات والكش ــن المعلوم ــوع م ــاركة أي ن ــن مش ــث يمك ــة، حي ــاحة الرقمي ــة للس الهائل
الإنترنــت هــو أكثــر مــن مجــرد أداة لنشــر المعلومــات: فهــي تنشــر أيضًــا الأيديولوجيــات والعقائــد وطــرق 
ــب  ــى الجان ــفر إل ــن الس ــك م ــى ذل ــا إل ــة وم ــاذج الاقتصادي ــية والنم ــات السياس ــوز والتوجه ــاة والرم الحي

ــم. الآخــر مــن العال
ــدو أن كل  ــث يب ــي: حي ــوع الثقاف ــودة« للتن ــل »الأرض الموع ــت مث ــدو الإنترن ــذه، يب ــر ه ــة النظ ــن وجه م
شــخص يتمتــع بحريــة التعبيــر عــن هويتــه، وكذلــك حريــة إنشــاء هويــة جديــدة، معرّفًــا عــن نفســه بنمــوذج 
معيــن وجــده بفضــل الويــب. تنبثــق هويــة ثقافيــة جديــدة مــن هــذا الســيناريو، وتبــدو »جديــدة« إذا مــا قورنت 
مــع »الكلاســيكية«. بعــد ذلــك، ينســب بعــض المؤلفيــن هــذه الهويــة »الرقميــة« إلــى »الثقافــة المفرطــة نتيجــة 

العولمــة«)49(.
ــدٍ مشــتركٍة أو  ــة« المكتســبة علــى الإنترنــت لا ترتبــط بمــاضٍ مشــترك أو تقالي ــة الرقمي والواقــع أن »الهوي
Internet: Bringing the State Back In; in Political Science Quarterly, Vol. 119, No. 3, pp. 477- 498).
بســبب الطبيعــة المعقــدة للشــبكة، مــن الصعــب بــلا شــك تصنيفهــا تصنيًفــا دقيقًــا: ينبغــي أخــذ كل مــن أبعادها الملموســة   
ــا لدرجــة الســيطرو  وغيــر الملموســة. بالإشــارة إلــى الأحــدث، توافــق أغلبيــة الأعضــاء علــى تصنيفهــا إلــى فئــات وفقً

التحكــم الــذي يتعــرض لهــا مســتخدمو الإنترنــت 
(J. HOFMOKL, The Internet Commons: Towards an Eclectic Theoretical Framework, in International 
Journal of the Commons, Vol. 4, No. 1, February 2010, pp. 226 - 250; C. HESS, E. OSTROM, 
Ideas, Artifacts and Facilities: Information as a Common-Pool Resource, in Law and Contemporary 
Problems, Vol. 66, No. ½, 2003, pp. 111 - 145; S. MONTALDO, Internet e commons: le risorse della 
rete nella prospettiva dei beni comuni, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 
Vol. 2, 2013, pp. 287 - 306). 
فــي الآونــة الأخيــرة، دعــم المجلــس الأوروبــي مثــل هــذا التيــار، مطالبًــا باعتبــار الإنترنــت منفعــة عامــة فــي مــا يتعلــق   
»علــى الســلطات العامــة واجــب ضمــان التمتــع الفعــال بالحــق فــي حريــة التعبيــر علــى الإنترنــت ]...[« بالإضافــة إلــى 
ــأن  ــك ب ــد ذل ــس بع ــي المجل ــت. يوص ــى الإنترن ــول إل ــة بالوص ــة والمتصل ــرى ذات الصل ــان الأخ ــوق الإنس ــع حق جمي
الــدول الأعضــاء »]...[ تضمــن الحــق فــي الوصــول إلــى الإنترنــت« وتعــزز التعــاون بيــن المؤسســات الدوليــة المعنيــة، 

ــي. ــا نفســه والاتحــاد الأوروب ــل مجلــس أوروب مث
(Parliamentary Assembly of the Council of Europe, The right to Internet Access, Doc. 13434, 4 
March 2014) 

)48( »العولمــة تبــرز مجــالات جديــدة مــن التفاعــل البشــري التــي تؤثــر فــي الصلــة التقليديــة بيــن الإقليــم والفضــاء القضائــي. 

إنــه يجبرنــا علــى إعــادة تعريــف ليــس فحســب قضايــا القــوة المرتبطــة بالعلاقــة بيــن الإقليــم والأمــن )قضايــا الجغرافيــة 
ــة الاقتصاديــة(، ولكــن أيضًــا وربمــا قبــل كل شــيء بيــن الفضــاء  ــا الجغرافي السياســية(، بيــن الإقليــم والاقتصــاد )قضاي

والثقافــة )قضايــا الجغرافيــة الثقافيــة(«، 
J. TARDIF، J. FARCHY، مرجع سابق. ذكر، ص. 69.

)49( المصدر السابق.
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عــاداتٍ محليٍــة تســمح لمجموعــة معينــة مــن الأفــراد أن تعتبــر نفســها عضــوًا فــي وحــدة اجتماعيــة محــددة. 
وليســت مرتبطــة أيضًــا حتــى بمشــاعر هوياتيــة تخــص دولــة مشــتركة أو منطقــة جغرافيــة معينــة. بــل هــي حرة 
تمامًــا مــن أي معطيــات ماديــة. الهويــة الثقافيــة التــي تأتــي مــن الإنترنــت ليــس لهــا مــاضٍ، ولا تقاليــد، ولا 

أخــلاق: إنهــا تســتند إلــى مشــاركة النمــاذج الرمزيــة التــي يتعــرف إليهــا مســتخدمو الإنترنــت ويتبنونهــا)50(.
ــاه  ــى أقص ــل إل ــرة يص ــة المعاص ــات الدولي ــز العلاق ــذي يمي ــي ال ــر الإقليم ــة العنص ــن أهمي ــل م إن التقلي
ــا التعــرف إلــى  عندمــا ننظــر إلــى البعــد الثقافــي »علــى الإنترنــت«. عنــد النظــر إلــى بُعــد الإنترنــت، يمكنن
ــة  ــات الفاعل ــل الجه ــون تفاع ــرى، يك ــور أخ ــن أم ــن بي ــات: م ــذه العلاق ــز ه ــي تمي ــها الت ــمات نفس الس

ــا. ــر وضوحً ــو الأكث ــدة( ه ــة )والجدي المختلف
ــا  حتــى لــو لــم يكــن هــذا هــو المــكان الملائــم للتعمــق أكثــر فــي مســألة إدارة الإنترنــت)51(، فــلا يمكنن
تجاهــل طبيعــة الإنترنــت: فــي الواقــع، إنــه المثــال النموذجــي لتفاعــل الســلطة الخاصــة والعامــة )أو بشــكل 
ــيلة  ــه أي وس ــذي يوج ــه ال ــي نفس ــادي والسياس ــق الاقتص ــت للمنط ــع الإنترن ــة(. يخض ــلطة الدول ــل س أفض
إعــلام، مــا يجعلهــا قابلــة لســوء الاســتخدام بشــكلٍ قــوي. تدفــع »الثقافــة المفرطــة« الجديــدة عقوبــة ســوء 
الاســتخدام هــذا: ليصبــح الإنترنــت حينئــذ »الأرض الموعــودة« للتنــوع الثقافــي، لكــن، إضافة إلــى المعوقات 
التــي تحــول دونهــا أيضًــا)52(. إن خطــر التجانــس الثقافــي ليــس مجــرد خطــر نظــري. فمثــلًا يمكــن أن يصبــح 

-وبسهولة- تداول الأنماط التي لا تُعنى بالاهتمامات الثقافية توحيدًا للمحتوى)53(.

)50( »إنهــا تخلــق ديناميــة جديــدة للتفاعــل بيــن قطبيــن نشــطين: مســاحة افتراضيــة مفتوحــة توفــر ذخيــرة متجــددة باســتمرار 

ــم  ــاء قصصه ــا لبن ــح. يرتبونه ــاء التصف ــة أثن ــدد الهوي ــر تح ــم عناص ــا رس ــن خلاله ــراد م ــن للأف ــور ]...[ يمك ــن الص م
ــر، ص 73. ــابق. ذك ــع س ــخصية«، J. TARDIF، J. FARCHY، مرج الش

)51( من أجل تحليل أعمق انظر:

A. ODDENINO, La governance di internet fra autoregolazione, sovranità statale e diritto internazionale, 
Giappichelli, Torino, 2008.

)52( إن خطــر العولمــة، الــذي تضخّمــه أدوات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، كان مــدركًا بالفعــل فــي إعلان اليونســكو 

العالمــي بشــأن التنــوع الثقافــي )»مــع الأخــذ فــي الحســبان أن عمليــة العولمــة، التــي يُيسّــرها التطــور الســريع لتقنيــات 
المعلومــات والاتصــالات الجديــدة، علــى الرغــم مــن أنهــا تمثــل تحديًــا للتنــوع الثقافــي، فهــي تهيــئ الظــروف لتجديــد 
ــوع  ــز التن ــة وتعزي ــة حماي ــا مــع اتفاقي ــات والحضــارات ]...[ «(. يتخــذ هــذا الانشــغال شــكلًا إلزاميً ــن الثقاف الحــوار بي
الثقافــي، المعتمــدة فــي عــام 2005: »]...[ فــي حيــن أن عمليــات العولمــة، التــي سُــهلت مــن خــلال التطــور الســريع 
لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، توفــر ظروفًــا غيــر مســبوقة مــن أجــل تعزيــز التفاعــل بيــن الثقافــات، فإنهــا تمثــل 

أيضًــا تحديًــا للتنــوع الثقافــي، وتحديــدًا فــي ضــوء مخاطــر عــدم التــوازن بيــن البلــدان الغنيــة والفقيــرة ]...[«.
)53(  يحــدد التيــار الحــق فــي المشــاركة الثقافيــة والحــق فــي حمايــة الثقافــة بمــا يســمى »الســلع التشــاركية«، أي الســلع التــي 

يتــم إنتاجهــا والتمتــع بهــا علنًــا مــن قبــل أولئــك الذيــن يشــاركون فيهــا. تنتمــي هــذه الفئــة إلــى التنظيــر الأكثــر عموميــة 
فــي مــا يتعلــق بـــ »حقــوق المجموعــة«، وهــي الحقــوق التــي تمتلكهــا المجموعــة )وغيــر المعترف بهــا لأعضــاء مجموعة 

معينــة(. بعــض دعــاة هــذه النظريــات 
(D. REAUME, The Group Right to Linguistic Security: Whose Right, What Duties? in J. BAKER 
(ed.), Group Rights, Toronto Univ. Press, 1994, pp. 118 - 141; D. REAUME, Individuals, Groups, 
and Rights to Public Goods, in University of Toronto Law Review, Vol. 38, No. 1, 1988, pp. 1 - 27)     
يذهبــون بعيــدًا للتســاؤل عمــا إذا كان إســناد مثــل هــذه الســلع إلــى مجموعة يســتلزم أن تفــرض هــذه المجموعــة الاعتراف    
بــأن ثقافتهــا الخاصــة أو لغتهــا هــي ســلع تشــاركية، فهــل يحــق للمجموعــة المالكــة تقييــد حريــة الأعضــاء المنشــقين عــن 
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ترجمــات

وهنا بالضبط نجد تبرير النداءات التي تستجدي ردة فعل للمجتمع الدولي.
ج- رد الجهات الفاعلة الدولية للتحديات الجغرافية الثقافية

يحــاول المجتمــع الدولــي الموازنــة بيــن آثــار البعــد الثقافــي )الرقمــي( الجديــد مــع اعتمــاد وتعزيــز برامــج 
محــددة للحفــاظ علــى التنــوع الثقافــي، حتــى فــي البعــد الرقمــي.

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الجهــد، تعــدّد الحمــلات التــي تــروج لهــا اليونســكو للحفــاظ علــى التعدديــة 
اللغويــة علــى الإنترنــت. ففــي ختــام اتفاقيــة التــراث الثقافــي اللامــادي لعــام 2003، اعتمــدت اليونســكو، 
ــتخدامها  ــة واس ــة اللغوي ــز التعددي ــة بتعزي ــة المتعلق ــه، التوصي ــام نفس ــن الع ــر م ــرين الأول/ أكتوب ــي تش ف
ــة  ــة الرئيس ــق الدولي ــى المواثي ــةً إل ــة صراح ــذه الوثيق ــير ه ــي. تش ــاء الإلكترون ــى الفض ــول إل ــم الوص وتعمي
التــي تحمــي حقــوق الإنســان )HRs(، مــع الاعتــراف بــأن »]...[ التنــوع اللغــوي فــي شــبكات المعلومــات 
العالميــة والوصــول الشــامل إلــى المعلومــات فــي الفضــاء الإلكترونــي همــا جوهــر المناقشــات المعاصــرة، 
ــل  ــرض، تعم ــذا الغ ــة ]...[«. له ــى المعرف ــم عل ــع قائ ــة مجتم ــي تنمي ــمًا ف ــلًا حاس ــا عام ــن أن يكون ويمك
اليونســكو علــى إعــداد نظــام تدخــل منظــم علــى أربعــة مســتويات مختلفــة: تطويــر محتــوى ونظــم متعــددة 
اللغــات؛ تســهيل الوصــول إلــى الشــبكات والخدمــات؛ تطويــر محتــوى المجــال العــام؛ التــوازن بيــن مصالح 

أصحــاب الحقــوق الخاصــة والمصالــح العامــة.
 تحــث التوصيــة الــدول الأعضــاء علــى اتخــاذ جميــع »]...[ الخطــوات التشــريعية أو غيرهــا مــن 
ــا  ــي تعدده ــة« الت ــا القضائي ــا وولايته ــل أراضيه ــادئ ]...[ داخ ــد والمب ــل القواع ــة لتفعي ــوات المطلوب الخط
ــى  ــة عل ــة والخاص ــال العام ــن الأعم ــؤولة ع ــر المس ــلطات والدوائ ــر للس ــه الأم ــم بتوجي »]...[ وتوصيه
ــل إلــى المنظمــة نتائجهــا التــي  ــة عضــو أن تحي ــا المعلومــات والاتصــالات ]...[«. علــى كل دول تكنولوجي

ــد)54(. ــر موح ــي تقري ــتئنافها ف ــيتم اس س
ــعى  ــة: تس ــذه التوصي ــن ه ــد م ــياق واح ــي س ــوع ف ــذا الموض ــأن ه ــكو بش ــد اليونس ــتنفاد جه ــم اس ــم يت ل
المنظمــة لتعزيــز الدراســات والفاعليــات وورش العمــل بشــأن رصــد مســتوى التعدديــة اللغويــة عبــر الإنترنت 
طــوال العقــد المقبــل. فــي الواقــع، تؤمــن اليونســكو بالعلاقــة المباشــرة بيــن التعدديــة اللغويــة علــى الإنترنــت 
ــذٍ متجــذرة بشــكلٍ كافٍ فــي  ــرًا علــى الويــب ســتكون عندئ وخارجهــا: فاللغــات التــي تســجل حضــورًا كبي

أحــد المجتمعــات )الماديــة(، ومــن ثــمّ، يمكنهــا تلبيــة حاجــات الهويــة.
المجموعة لضمان استمرارية الثقافة أو الترويج للغة الأقلية؟ من أجل تحليل أعمق لهذه النظريات،انظر:

W. KYMLICKA, Multiculturalism and Minority Rights: West and East, in Journal of Ethnopolitics and 
Minority Issues in Europe, Vol. 14, No. 4, 2015, pp. 4 - 25; W. KYMLICKA, Liberal Multiculturalism: 
Western Models, Global Trends, and Asian Debates, in TB. SAUL, C. RENSHAW, Human Rights 
in Asia and the Pacific, Routledge, 2014; W. KYMLICKA, Multiculturalism and minority Rights in 
Arab World, Oxford Univ. Press, 2014; W. KYMLICKA, Politics in the Vernacular: Nationalism, 
Multiculturalism and Citizenship, Oxford Univ. Press, 2001.      

ومن أجل موجز عن الموضوع انظر:
Group Rights in Stanford Encyclopaedia of Philosophy, First published 22 September 2008.       

/http://plato.stanford.edu/entries/rights-group الموجود على
 .www.unesco.org 54( تم إعداد آخر تقرير موحد في عام 2011 وهو متاح على(

http://plato.stanford.edu/entries/rights-group/
http://plato.stanford.edu/entries/rights-group/
http://www.unesco.org
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العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

 فــي محاولــة لإغنــاء هــذه القضيــة، تبحــث اليونســكو عــن تعــاون الجهــات الفاعلــة والمشــاركة فــي إدارة 
ــماء  ــت للأس ــركة الإنترن ــع  ICANN)55( )ش ــاون م ــة تع ــمبر 2009، اتفاقي ــي ديس ــت ف ــد وقع ــت، وق الإنترن
ــم المســاعدة  ــا( بغــرض تقدي ــة فــي عــام 2010 )خطــاب نواي ــع هــذه الاتفاقي ــم تب والأرقــام المخصصــة( ث

لمســتخدمي الإنترنــت الذيــن مــن الــدول الســيريلية)56(.
أعقــب الوثيقــة الثانيــة، سلســلة مــن التقاريــر بمــا فــي ذلــك نتائــج ســت حــالات لغويــة حللتهــا المنظمتان: 

العربيــة والصينيــة والســيريلية والديفاناغاريــة واليونانيــة واللاتينية)57(.

3. الاستنتاجات
ــر بيــن البعــد المــادي الملمــوس والبعــد الرقمــي.  ــاه إلــى ظهــور شــرخٍ كبي يشــير التحليــل الــذي عرضن
ــة  ــديدة الثقاف ــة ش ــع الهوي ــيئًا م ــل ش ــد أن تفع ــي لا تري ــون الدول ــا القان ــا يصفه ــة كم ــة الثقافي ــدو أن الهوي يب
ــياقات  ــى س ــل إل ــرع، وتص ــار الأس ــة للانتش ــرة عرض ــذه الأخي ــة. ه ــع العولم ــا ولا م ــة منه ــع المعولم أو م
ــي  ــارب اجتماع ــم تق ــس لديه ــراد لي ــع أف ــال م ــى اتص ــرادًا عل ــع أف ــي تض ــدًا، فه ــا أب ــي إليه ــن تنتم ــم تك ل
ــا يــرون أنفســهم ينعكســون فــي  أو أخلاقــي أو تاريخــي أو إقليمــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنهــم جميعً
النمــوذج الهوياتــي نفســه. ومــن ثــمّ، يبــدو مــن الصــواب التســاؤل عــن طبيعــة هــذه الهويــة، وقبــل كل شــيء، 
عــن علاقتهــا بالهويــة »التقليديــة« التــي يربطهــا القضــاة الدوليــون - مؤخــرًا - بالتقاليــد والعــادات والماضــي 
ــا  ــورة تكنولوجي ــات وخط ــور إمكان ــى الف ــي عل ــع الدول ــد أدرك المجتم ــتركة. لق ــم المش ــة والأقالي واللغ
المعلومــات والاتصــالات. لقــد حــاول، إذًا، الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة نفســها التــي تربطهــا بالقيــم التــي 
تــم تعدادهــا والتــي تمثــل الهويــة الوحيــدة التــي يعتــرف بهــا، حتــى عبــر الإنترنــت. ومــع ذلــك، لا يمكننــا 
إنــكار التطــور المســتمر لهــذا الواقــع الجديــد »المفتــوح« و»اللامحــدود«، الــذي يتميــز بكونــه - مزيجًــا مــن 
المجــالات المختلفــة؛ تداخــل التخصصــات التــي يبــدو أنهــا ليســت ذات صلــة والتــي علــى العكــس مــن 
ــى الآن( لا  ــي )حت ــة الت ــات الفاعل ــاركة الجه ــي؛ إن مش ــياق العالم ــذا الس ــي ه ــة ف ــارًا متبادل ــج آث ــك، تنت ذل
ــع  ــد المجتم ــا كان جه ــي مهم ــد الثقاف ــي البع ــر ف ــي التأثي ــتمر ف ــل - ستس ــي الكام ــراف الدول ــع بالاعت تتمت

ــر. ــون الدولــي مــن دون تغيي الدولــي للحفــاظ علــى الخصائــص التــي اعتمدهــا القان

ــص  ــق بتخصي ــا يتعل ــدول وكل م ــوز ال ــن الـــ IP ورم ــات )DNS( وعناوي ــماء النطاق ــام أس ــيق نظ ــوم ICANN بتنس )55( تق

ــات  ــع الصلاحي ــي م ــون المحل ــة للقان ــي خاضع ــي، فه ــة، وبالتال ــر ربحي ــة غي ــدت كمنظم ــد وُل ــة. لق ــن الرقمي العناوي
ــد  ــنوات بتجدي ــلاث س ــوم كل ث ــي تق ــة، والت ــارة الأميركي ــل وزارة التج ــن قب ــات م ــذه الصلاحي ــد ه ــم تحدي ــة. يت الدولي
المذكــرة التــي تحــدد صلاحياتهــا فــي مثــل هــذا المجــال مــن المصالــح العامــة. وبالتالــي فيــه تــدرك الخليــط المتنــازع 

ــت.  ــز الإنترن ــذي تمي ــة ال ــة والعام ــلطة الخاص ــل الس ــن قب ــه م علي
.e ss 52 .ه ص .e ss 20 .سبق ذكره، ص .A. ODDENINO، op انظر  

 .www.portal.unesco.org 56( متاح على(

.www.icann.org 57( المرجع نفسه. انظر التطورات الأخيرة على(

http://www.portal.unesco.org
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